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ســنة ، خــ ملايين الفلــبينيين إلى شــوا مــانيلا في احتجــاج ســلمي وصــلوات ضمــن حركــة
سلطة الشعب، نتج عنها رحيل نظام ماركوس في اليوم الرابع. وفي سنة ، أطاح شعب جورجيا
بإدوارد شيفرنادزه من خلال ثورة الورد غير الدموية، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى البرلمان حاملين
الأزهــار في أيــديهم. وفي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، أعلــن كــل مــن رئيــس الســودان والجــزائر أنهمــا
سيتنحيان عن السلطة بعد عقود من الحكم، وذلك بفضل حملات المقاومة السلمية. وفي كل حالة،

تغلّبت المقاومة المدنية للأفراد العاديين على النخبة السياسية وساهمت في تحقيق تغيير جذري.

ممـا لا شـك فيـه أن هنـاك العديـد مـن الأسـباب الأخلاقيـة الـتي تقـف وراء اسـتخدام الاستراتيجيـات
اللاعنفيــة. لكــن الأبحــاث المقنعــة الــتي أجرتهــا العالمــة السياســية في جامعــة هارفــارد، إيريكــا تشينــويث،
تؤكد أن العصيان المدني ليس خيارا أخلاقيا فقط وإنما يمثل أيضًا الطريقة الأقوى لتشكيل السياسة

العالمية.

ــالنظر إلى المئــات مــن الحملات خلال القــرن المــاضي، وجــدت تشينــويث أن الحملات اللاعنفيــة مــن ب
كـثر مقارنـة بـالحملات العنيفـة. وعلـى الرغـم مـن أن الـديناميات المحتمـل أن تحقـق أهـدافها بمـرتين أ
تعتمد على العديد من العوامل، أظهرت تشينويث أن مشاركة حوالي . بالمئة من السكان بنشاط
في الاحتجاجات يساهم في ضمان إحداث تغيير سياسي جاد. ويمكن أن نلحظ تأثير رؤية تشينويث
في الاحتجاجــات الأخــيرة المتمثلــة في “تمــرد الانقــراض”، الــتي يقــول مؤســسوها إنهــا كــانت مســتوحاة

مباشرة من النتائج التي توصلت إليها. إذن كيف توصلت تشينويث إلى هذه الاستنتاجات؟
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 صرح منظمو “تمرد الانقراض” بأن عمل تشينويث ألهم حملتهم

ممــا لا شــك فيــه، تســتند أبحــاث تشينــويث إلى فلســفات العديــد مــن الشخصــيات المــؤثرة علــى مــر
التــاريخ. فكــل مــن الأمريكيــة الــتي تنحــدر مــن أصــول أفريقيــة سوجــورنر تــروث المناهضــة للاسترقــاق،
والناشطة سوزان أنتوني التي دافعت عن حق المرأة في الانتخاب، والناشط الهندي في حركة الاستقلال
مهاتمــا غانــدي، وناشــط الحقــوق المدنيــة الأمريــكي مــارتن لــوثر كينــغ، قــد دافعــوا عــن قــوة الاحتجــاج

السلمي.

مــع ذلــك، تقــر تشينــويث بأنهــا عنــدما بــدأت بحثهــا لأول مــرة في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن
العشرين، تخلت في البداية عن فكرة أن الأعمال اللاعنفية يمكن أن تكون أقوى من الصراع المسلح
في معظـم الحـالات. وعنـدما كـانت طالبـة دكتـوراه في جامعـة كولـورادو، أمضـت تشينـويث سـنوات في
كاديمية نظمها دراسة العوامل التي تُسهم في صعود الإرهاب عندما طُلب منها حضور ورشة عمل أ
المركــز الــدولي للنزاعــات اللاعنفيــة، وهــي منظمــة غــير ربحيــة مقرهــا واشنطــن العاصــمة. وقــد قــدمت
ورشة العمل العديد من الأمثلة القوية للاحتجاجات السلمية التي أدت إلى تغيير سياسي دائم – بما

في ذلك احتجاجات سلطة الشعب في الفلبين، مثلاً.

يا ستيفان، الباحثة في المركز الدولي للنزاع اللاعنفي، من خلال العمل مع مار
أجرت تشينويث مراجعة شاملة لأدبيّات المقاومة المدنية والحركات الاجتماعية
في الفترة الممتدة بين سنة  و – وهي مجموعة بيانات يدعمها

خبراء آخرون في هذا المجال

لكن تفاجأت تشينويث عندما اكتشفت أن أحدًا لم يقم بمقارنة شاملة لمعدلات نجاح الاحتجاجات



غير العنيفة مقابل الاحتجاجات العنيفة؛ وربما تم اختيار دراسات الحالة ببساطة من خلال نوع من
كيدي. وفي هذا الصدد، قالت تشينويث: “لقد حفزتني حقًا بعض الشكوك في أن المقاومة التحيز التأ

اللاعنفية يمكن أن تمثل وسيلة فعالة لتحقيق تحولات كبيرة في المجتمع”.

يا ستيفان، الباحثة في المركز الدولي للنزاع اللاعنفي، أجرت تشينويث مراجعة من خلال العمل مع مار
– و  شاملــة لأدبيّــات المقاومــة المدنيــة والحركــات الاجتماعيــة في الفــترة الممتــدة بين ســنة
وهـي مجموعـة بيانـات يـدعمها خـبراء آخـرون في هـذا المجـال. لقـد نظـروا في المقـام الأول في محـاولات
إحـداث تغيـير في النظـام. ولا تعتـبر الحركـة ناجحـة إلا إذا مـا حققـت أهـدافها بالكامـل في غضـون عـام
واحــد مــن ذروة مشاركتهــا وكنتيجــة مبــاشرة لأنشطتهــا. ولــن يعتــبر تغيــير النظــام النــاتج عــن التــدخل
العسكري الأجنبي نجاحًا. فعلى سبيل المثال، تعتبر الحملة عنيفة إذا كانت تنطوي على تفجيرات أو

عمليات خطف أو تدمير للبنية التحتية أو أي ضرر مادي آخر للناس أو الممتلكات.

حيال هذا الشأن، قالت تشينويث: “كنا نحاول إخضاع استراتيجية المقاومة اللاعنفية لاختبار صعب
للغاية”. (كانت المعايير صارمة لدرجة أن حركة استقلال الهند لم تُعتبر دليلاً على نجاح الاحتجاجات غير
العنيفة في تحليل تشينويث وستيفان – بما أن الموارد العسكرية البريطانية المتضائلة كانت تعتبر عاملاً
حاسـمًا، حـتى لـو كـانت الاحتجاجـات نفسـها ذات تـأثير كـبير أيضًـا). وفي نهايـة هـذه العمليـة، كـانوا قـد
جمعوا بيانات من  حملة عنيفة وغير عنيفة. وكانت نتائجها، التي نشرت في كتابهم “لماذا تعمل

المقاومة المدنية: المنطق الاستراتيجي للصراع اللاعنفي” مذهلة.

القوة في الرقم

كـثر مـن الحملات العنيفـة، وقـد بشكـل عـام، كـان مـن المحتمـل أن تنجـح الحملات اللاعنفيـة بمـرتين أ
أدت إلى تغيير سياسي بنسبة  بالمئة مقابل  بالمئة للاحتجاجات العنيفة. وكان هذا جزئيا نتيجة
قوة العدد. وتجادل تشينويث بأن الحملات اللاعنفية من المرجح أن تنجح لأنها يمكن أن تجنّد الكثير
مـن المشـاركين مـن مجموعـة سـكانية أوسـع بكثـير، والـتي يمكـن أن تسـبب اضطرابـات شديـدة تشـل

الحياة الحضرية الطبيعية وأداء المجتمع.

 

كبر  حملة قاموا بدراستها، كانت  منها غير عنيفة، و منها حققت نجاحات كبيرة. من بين أ
وإجمــالاً، جذبــت الحملات اللاعنفيــة حــوالي أربعــة أضعــاف عــدد المشــاركين (.) علــى غــرار
متوســط حملــة العنــف (). فعلــى سبيــل المثــال، جذبــت حملــة ســلطة الشعــب ضــد نظــام
 يلية في عامي ماركوس في الفلبين مليوني مشارك في أوجها، في حين حشدت الانتفاضة البراز
 حـوالي  مليـون شخـص فقـط، وجذبـت ثـورة فيلفيـت في تشيكوسـلوفاكيا سـنة و

ألف مشارك.



بعد جذب الملايين من المؤيدين، أزالت مظاهرات سلطة الشعب نظام ماركوس في الفلبين

حسـب تشينـويث إن “عـدد المشـاركين مهـم حقًـا لبنـاء قـوة بطـرق يمكـن أن تشكـل تحـديًا خطـيرًا أو
تهديدًا للسلطات أو الاحتلال”، ويبدو أن الاحتجاج اللاعنفي هو أفضل طريقة للحصول على هذا
الــدعم واســع النطــاق. وبمجــرد أن يشــارك حــوالي . بالمئــة مــن مجمــوع الســكان في الاحتجاجــات

بنشاط، سيكون النجاح أمرا محتوما.

مـن جـانب آخـر، بينـت تشينـويث: “لم تكـن هنـاك أي حملات فشلـت بعـد أن حققـت . بالمئـة مـن
المشاركة خلال حدث الذروة”، وهي ظاهرة أطلقت عليها “قاعدة .٪”. إلى جانب الثورة الفلبينية،

. كان هناك ثورة الغناء في إستونيا في أواخر الثمانينيات وثورة الورود في جورجيا في أوائل سنة

على الرغم من أن العديد من أشكال الاحتجاجات غير العنيفة تنطوي أيضًا
على مخاطر جدية- فقط فكر في استجابة الصين في ميدان تيانانمن سنة

 – تجادل تشينويث بأن حملات اللاعنف من السهل عمومًا مناقشتها
بشكل مفتوح، مما يعني أن الأخبار بمجرد حدوثها يمكن أن تصل إلى جمهور

أوسع

تعترف تشينويث بأنها فوجئت في البداية بنتائجها. لكنها تستشهد الآن بالعديد من الأسباب التي
تجعل الاحتجاجات غير العنيفة تحظى بمستويات عالية من الدعم. فالعامل الذي يجعل الأمر الأكثر
وضوحًا هو أن الاحتجاجات العنيفة تستبعد بالضرورة الأشخاص الذين يمقتون ويخشون سفك

الدماء، بينما يحافظ المحتجون المسُالموُن على الجانب الأخلاقي.



كما أشارت تشينويث إلى أن الاحتجاجات غير العنيفة تواجه أيضًا حواجز مادية أقل. فلست بحاجة
ــل الحملات ــل، تمي ــد للانخــراط في الإضراب. في المقاب ــق ووضــع صــحي جي إلى أن تكــون في شكــل لائ
العنيفـة إلى الاعتمـاد علـى دعـم الشبـاب المنـاسبين جسـديًا. وعلـى الرغـم مـن أن العديـد مـن أشكـال
الاحتجاجـات غـير العنيفـة تنطـوي أيضًـا علـى مخـاطر جديـة- فقـط فكـر في اسـتجابة الصين في ميـدان
تيانانمن سنة  – تجادل تشينويث بأن حملات اللاعنف من السهل عمومًا مناقشتها بشكل
مفتــوح، ممــا يعــني أن الأخبــار بمجــرد حــدوثها يمكــن أن تصــل إلى جمهــور أوســع. وتتطلــب الحركــات
العنيفة، من ناحية أخرى، إمدادات من الأسلحة وتميل إلى الاعتماد على عمليات سرية قد تصا

للوصول إلى عامة السكان.

امرأة مسنة تتحدث إلى قوات الأمن الجزائرية خلال الاحتجاجات الأخيرة

من خلال الحصول على دعم واسع النطاق بين السكان، من المرجح أن تحصل الحملات اللاعنفية
علــى دعــم بين الشرطــة والجيــش، وهــي المجموعــات الــتي ينبغــي للحكومــة أن تعــول عليهــا لتحقيــق
النظام. وأثناء مظاهرة سلمية في الشوا لملايين الأشخاص، قد يكون أفراد قوات الأمن متخوّفين
مــن أن أفــراد أسرهــم أو أصــدقاءهم مــن بين الحشــد – وهــذا يعــني أنهــم فشلــوا في قمــع الحركــة.
وتضيـــف تشينـــويث: “أو عنـــدما ينظـــرون إلى الأرقـــام [الضخمـــة] مـــن الأشخـــاص المشـــاركين، فقـــد

يتوصلون إلى استنتاج أن السفينة قد أبحرت ولا يريد الركاب النزول من على متنها”.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجيات المحددة المستخدمة، فإن الإضرابات العامة “ربما تكون واحدة من
أقــوى، إن لم تكــن الأقــوى، طريقــة للمقاومــة اللاعنفيــة”، وذلــك وفقــا لمــا قــالته تشينــويث. لكنهــا تــأتي
بتكلفة شخصية، بينما قد تكون أشكال الاحتجاج الأخرى مجهولة المصدر. وهي تشير إلى مقاطعة
المســتهلكين في جنــوب إفريقيــا في عهــد الفصــل العنصري، حيــث رفــض العديــد مــن المــواطنين الســود
شراء المنتجات من الشركات ذات المالكين البيض. وكانت النتيجة أزمة اقتصادية بين النخبة البيضاء



في البلاد التي ساهمت في إنهاء الفصل في أوائل التسعينيات.

من الأرجح أن تجذب الاحتجاجات غير العنيفة الدعم من جميع أنحاء المجتمع. وفي الصورة متظاهر
 مؤيد للإصلاح يواجه قوات الأمن في المغرب سنة

كثر للمقاومة اللاعنفية التي لا تضع الناس في خطر جسدي كبير، لا وفقا لتشينويث: “هناك خيارات أ
كثر وضوحًا، سيما مع نمو الأعداد مقارنة بالنشاط المسلح. وغالبًا ما تكون تقنيات المقاومة اللاعنفية أ
حيث يسهل على الأشخاص معرفة كيفية المشاركة بشكل مباشر، وكيفية تنسيق أنشطتهم من أجل

الحد الأقصى من الاضطراب”.

الرقم السحري

كثر من النزاعات العنيفة، إلا أن المقاومة إن هذه الأنماط عامة جدًا، وعلى الرغم من نجاحها مرتين أ
السلمية ما زالت تفشل بنسبة  بالمئة. كما أشارت كل من تشينويث وستيفان في كتابهما، إلى أن
هذا الفشل للمقاومة اللاعنفية يوعز في بعض الأحيان إلى أنه لم يكتسب أبدًا ما يكفي من الدعم أو
كل قاعدة قوة الخصم والحفاظ على المرونة في مواجهة القمع”. لكن الزخم من أجل التسبب في “تآ
بعــض الاحتجاجــات غــير العنيفــة الواســعة نسبيــا فشلــت أيضًــا، مثــل الاحتجاجــات ضــد الحــزب
الشيــوعي في ألمانيــا الشرقيــة في الخمســينيات، الــتي جذبــت  ألــف عضــو (حــوالي  بالمئــة مــن

السكان) في ذروتها، لكنها مع ذلك فشلت في إحداث التغيير.

في مجموعــة بيانــات تشينــويث، لم تحقــق الاحتجاجــات غــير العنيفــة النجاحــات إلا عنــدما كــانت نســبة
المشــاركين فيهــا تقــدر بـــ . بالمئــة مــن الســكان، حيــث بــدا أنهــا كــانت مضمونــة – وفي الحقيقــة إن
الوصــول لهــذه النســبة ليــس بــالأمر الهين. ففــي المملكــة المتحــدة، يمكــن أن يصــل عــدد المشــاركين في
كـبر مـدن المملكـة المتحـدة)؛ أمـا في الحركـة إلى . مليـون شخـص (أي ضعـف حجـم برمنغهـام، ثـاني أ



كـثر مـن إجمـالي سـكان مدينـة نيويـورك. ومـع الولايـات المتحـدة، سـيشمل  مليـون مـواطن – أي أ
ذلك، تظل الحقيقة أن الحملات اللاعنفية هي الطريقة الوحيدة الموثوق بها للحفاظ على هذا النوع

من المشاركة.

ــورة فيلفيــت عــام  الــتي ساعــدت في إســقاط الحكــم الشيــوعي في ــذكرى ث  زوجــان يحتفلان ب
تشيكوسلوفاكيا، مثال آخر على “القاعدة .٪” لتشينويث

نُشرت الدراسة الأولية لتشينويث وستيفان لأول مرة سنة ، وقد جذبت نتائجها الكثير من
الاهتمام منذ ذلك الحين. يقول ماثيو تشاندلر، الذي يبحث في المقاومة المدنية بجامعة نوتردام في

إنديانا: “من الصعب المبالغة في تقدير مدى تأثيرها على هذه المجموعة من الأبحاث”.

أما إيزابيل برامسن، التي تدرس النزاع الدولي في جامعة كوبنهاجن، فتوافق على أن نتائج تشينويث
كثر وستيفان قوية، “إنها حقيقة مؤكدة الآن في هذا المجال، إن النهج اللاعنفي من المرجح أن ينجح أ
مـن النهـج العنيـف”. وفيمـا يتعلـق بـالــ “قاعـدة .٪”، تشـير برامسـن إلى أنـه بينمـا تمثـل . بالمئـة
أقليــة صــغيرة، فــإن مســتوى المشاركــة الفعالــة ربمــا يعــني أن الكثــير مــن النــاس يتفقــون ضمنيًــا مــع

القضية.

يــادة تفكيــك العوامــل الــتي قــد تــؤدي إلى نجــاح الحركــة أو فشلهــا. يتطلــع هــؤلاء البــاحثون الآن إلى ز
ويؤكـد برامسـن وتشانـدلر، علـى سبيـل المثـال، علـى أهميـة الوحـدة بين المتظـاهرين. وخـير مثـال علـى
ذلك أشارت له برامسن وهو الانتفاضة الفاشلة في البحرين سنة . فقد استوعبت الحملة في
البدايــة العديــد مــن المتظــاهرين، لكنهــا انقســمت سريعًــا إلى فصائــل متنافســة. وتعتقــد برامســن أن
الخســارة الناتجــة عــن ضعــف التماســك، منعــت في النهايــة الحركــة مــن اكتســاب قــوة دفــع كافيــة

لإحداث التغيير.



تقول تشينويث في هذا الصدد: “الكثير من التواريخ التي نرويها لبعضنا
البعض تركز على العنف – وحتى لو كانت كارثة حقيقة، فلا نزال نجد طريقة
للعثور على انتصارات فيها. ومع ذلك، فإننا نميل إلى تجاهل نجاح الاحتجاج

السلمي

وجهت تشينويث مؤخرًا اهتمامها للاحتجاجات الأقرب لبلدها – مثل حركة “حياة السود مهمة”
والحراك النسائي سنة . كما تهتم أيضا بتمرد الانقراض، الذي اشتهر مؤخرًا بمشاركة الناشطة
يتـا ثـونبرج. وقـد أوردت تشينـويث “إنهـم يواجهـون حالـة مـن الجمـود. لكنـني أعتقـد أن السويديـة غر
لديهم جوهرًا مدروسًا واستراتيجيًا بشكل لا يصدق. ويبدو أن لديهم كل الغرائز السليمة حول كيفية

تطوير وتعلم حملات المقاومة السلمية”.

كبر للحملات اللاعنفية بدلاً من التركيز في النهاية، ترغب تشينويث في أن تولي كتب التاريخ اهتمامًا أ
بشدة على الحرب. وتقول في هذا الصدد: “الكثير من التواريخ التي نرويها لبعضنا البعض تركز على
العنف – وحتى لو كانت كارثة حقيقة، فلا نزال نجد طريقة للعثور على انتصارات فيها. ومع ذلك،
فإننـا نميـل إلى تجاهـل نجـاح الاحتجـاج السـلمي. كمـا أضـافت “الأشخـاص العـاديون، في كـل وقـت،
يشاركون في أنشطة بطولية تغير فعليًا من الطريقة التي يسير بها العالم – وهؤلاء يستحقون بعض

الاهتمام والاحتفاء أيضًا”.

المصدر: بي بي سي
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